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فبرایر 23عدة إصلاحات أهمها ما جاء في القانون التوجیهي للتربیة المؤرخ في عرفت المنظومة التربویة: الملخص
أین حددت الخطوط العریضة للإصلاح، باعتماد المقاربة بالكفاءات كمنهج تربوي أثبت فعالیته في العدید من 2008

من . و علم تسییر المواردمقاربة تعتمد في الأساس على نظریة المجال من علم النفس . الدول خاصة الأتغلوسكسونیة
و لتحقیق ذلك تشكلت لجان تهتم بالمناهج . هذا التوجه تشكل مفهوم المقاربة بالكفاءات أین یصبح المتعلم في المركز

و . و لجان متخصصة بالمواد، الأولى عرفت باللجنة الوطنیة للمناهج و الثانیة عرفت باللجان المتخصصة للمواد
المرجعیة العامة للمناهج عن اللجنة الوطنیة . لإنتاجات التي صدرت عن اللجنتیناعتمدت هذه الدراسة على ا

الإیدیولوجیةغیر أن هذه المقاربة من لم تنفلت . للمناهج، و الكتب المدرسیة عن اللجنة المتخصصة للمناهج
غیر الإیدیولوجیةبینما .الموجهة من قبل السلطة الرسمیة و فیها حددت القیم المرجو الوصول إلیها ككفاءات ختامیة

الرسمیة وجهت بمجموعة من القیم التي غلفت بتلك المبرزة في الكفاءات الختامیة، لإبراز ذلك اخضعنا الكتاب 
.  المدرسي للفلسفة للتحلیل بغیة استنطاق القیم المأدلجة

.الدرس الفلسفي ، المعرفة ، الإیدیولوجیا ، الكفاءة ، الدیمقراطیة : الكلمات المفتاحیة

Abstract .The educational system knew  several  reforms ,most important of which came
in guideline law of education dated on February 23, 2008 where the outline were
identified to reform, dependence upon competency approach as  an educational
curriculum, his effective is proved in many countries, especially Alotglosksonian
approach mainly depends on the field theory of psychology and knowledge of resources
management. From this trend constituted the concept of competency approach where the
learner becomes the center. To achieve that, committees has formed to care about
syllabuses and specialized committees with materials, first known as the national
Committee for syllabuses and the second known as committees specialized for materials.
This study relied on productions issued by both committees.
General reference for syllabuses for national committee for syllabuses, textbooks for
specialized committee for syllabuses. This approach did not get rid of ideology directed
by the official authority, where desired values are identified to reach its as final
competencies. While unofficial ideology was directed with set of values that were
covered with that eminent in final competencies, to show that we subjected textbook of
Philosophy to analysis with a view to interrogate ideological values.
Keywords: course of philosophy; knowledge; ideology; competency; democracy
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المقدمة
لعل عملیة التفلسف و وجود مادة الفلسفة في المقررات التربویة في عدة أقطار عربیة                     

و متوسطیة بما فیها الجزائر جعلنا نقف أمام هیكلة الدرس الفلسفي وفق الطرائق المعمول بها ، و خاصة تلك 
أمام هذه الحالة أصبح الأمر ضروریا . الكفاءاتالتي وجهها الفاعلون في حقل التربیة و المتمثلة في المقاربة ب

لطرح سؤال أولي بغیة توجیه البحث حول طبیعة المقاربة بالكفاءات و مدى فاعلیتها في بناء الدرس الفلسفي، 
خاصة مع تقدم الأبحاث في هذا المجال، فهل الدرس الفلسفي بني على أساس معرفي وفق المقاربة بالكفاءات أم 

دیولوجیة؟  للإجابة عن هذا السؤال وجب الوقوف على الكتب المدرسیة الخاصة بالفلسفة لبعض وجه بمضامین إی
و كذا المدونة الخاصة بالجمهوریة الفرنسیة و هذا بحكم  الإرث الفلسفي . الدول المغاربیة و من ضمنها الجزائر

وري أن نكشف الخیوط الأساسیة لهذه الدولة من جهة، من جهة أخرى مكانة الفلسفة بها، و علیه بات من الضر 
في عملیة بناء الدرس الفلسفي  من جانبه المعرفي أولا، و ذلك  من حیث أن الفلسفة  في الأصل تبنى على 
المعرفة، و التي شكلت عبر التاریخ انساقا ترجمت إلى نظریة المعرفة، و  كمثال لذلك النسق الریاضي الذي 

و علیه  أولا ترجم فعل التفلسف بالقـدرة التي تقتضي مهارات تستوجـب .    ةبنیت علیه نظریة المعرفة الأفلاطونی
الدرس الفلسفي في بناء الشخص و المواطن یسیر المضمونثانیا التوجه العام للإیدیولوجیة التي وفقها . اكتسابها

.لدى المتعلم 
قراطیة أن المعرفة اشترطت بمعرفة فمن جهة المعرفة درج الحدیث عند محبي الفلسفة ، وذلك وفق التقالید الس

أعرف نفسك بنفسك، إذ عرفت منذ ذلك الوقت بالطریقة التولیدیة كأحد الطرق : الذات، ذلك وفق السؤال التالي
هذه الوحدة و الممثلة في المعرفة شكلت القاسم المشترك لدى كل الطرق التعلیمیة بما . التقلیدیة في عملیة التعلم

و المعرفة ) Savoir-savant(المعرفة–فة بالمقاربة بالكفاءات  و التي تتمفصل بین معرفة المعر . فیها الحدیثة
-Savoir(بالعمل faire (و المعرفة بالوجود)Savoir -être  .( و من ذات الوحدة یتكشف لنا أن هناك توجه

الفاعلین في ضمني تارة یمیل إلى العالمیة وتارة یمیل إلى الخصوصیة،  و نقصد من ذلك خصوصیة بعض 
إعداد الدرس الفلسفي، فالمقارنة المرجوة من المدونة المدرسیة لكل من تونس و المغرب وفرنسا تهدف إلى معرفة 

و ذلك على خلاف  .  بناء الدرس الفلسفي من جانبه المعرفي، و لعلها مقارنة على سبیل الاستئناس المعرفي فقط
الذي یتضمنه ) الإیدیولوجي(خضعت للتحلیل قصد معرفة البناء القیمي مدونة الفلسفة للجمهوریة الجزائریة  التي أ

الدرس الفلسفي و معرفة القیم المضمرة في الدرس، و التي جاءت في حقیقة الأمر استجابة للتوجه الإیدیولوجي 
ر إیدیولوجیة الخاص بالفاعلین  و حدود امتثالهم للتوجه العام لسلطة المؤسسة التربویة ، لأنه على الغالب لا تظه

السلطة في توجیه المنظومة التربویة التي تعرف بالإیدیولوجیة الرسمیة، إلا أن إیدیولوجیة الفاعلین غالبا ما تظهر 
و یحدث ذلك ضمن المقاربة بالكفاءات  و التي یتحول ).  المتعلم(أثناء عملیة إعداد الدرس أو تلقینه للتلامیذ 

.لى المركز  و بفعل التفاعل بین المعلم  و المتعلم  یبنى الدرسفیها  المتعلم في عملیة التعلیم إ
أثناء ممكنة هل عملیة تلغیم المعرفة بالإیدیولوجیا : صیغ سؤال الإشكالیة على النحو التالي ضمن هذا الاتجاهو

مریر مجموعة بناء الدرس الفلسفي معرفیا ؟ بمعني آخر ألم تسهل المقاربة بالكفاءات عند بناء الدرس الفلسفي ت
من القیم في قالب معرفي یراها البعض دون الآخرین بأنها صحیحة؟ ألا ترید الفلسفة الوصول إلى العالمیة 
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)Universalisation ( و تكون مواضیعها مبنیة معرفیا أقرب إلى النظامیة)Standardisation ( دون التحیز
إلى إیدیولوجیا ما ؟  

تأینا الوقوف عند مجموعة من المفاهیم ارتبطت أساسا بالمقاربة  بالكفاءات ومدى و لمعالجة مثل هذه الإشكالیة ار 
منالها  أن عملیة البناء المعرفي للدرس فرضیة أساسیةفعالیتها في بناء الدرس الفلسفي، و ذلك بغیة التحقق من 

الفلسفي خاصة في اللحظة التي یتدخل فیها المعلم منذ وضع المتعلم في وضعیة مشكلة و البدء في معالجة 
إشكالیة الدرس الفلسفي  تنسج مجموعة من القیم تتضمن إیدیولوجیة الفاعل التربوي، و خاصة أن هذا التوجه 

ولوجیة مضمرة،  و في كلمـة موجزة  أن الدرس الفلسفي في بنائه المعرفي یوجه على الغالب ما یخضع لإیدی
و یضاف على ذلك أنه  عند تحلیل مضمون المدونة المدرسیة الخاصة بالجزائر و مقارنتها مع كل . إیدیولوجیا

و التي نرید انویةالفرضیة الثمن المدونة المغربیة و التونسیة  و الفرنسیة، كان هدفنا الوصول إلى التحقق من 
.من ورائها الكشف مدى تطابق القیم العالمیة مع تلك  المضمرة في المدونات المدرسیة

منهج وصفي معتمد بالعلوم الاجتماعیة یستند على تقنیة تحلیل المضمون  منهجینعملیة المعالجة اعتمدت على 
وع البحث المرتبط بالمدونة المدرسیة الخاصة و منهج فلسفي قائم على التحلیل و النقد، و هذا بحكم  طبیعة موض

بمادة الفلسفة، و متجاوزین  في ذلك المعطیات الكمیة من عدد الموضوعات   و المعبر عنها بالإشكالیات وصولا 
و في هذه اللحظة یتدخل المنهج الفلسفي القائم على . إلى المعطیات الكیفیة المعبر عنها بالمضامین المعرفیة

. عملیة التأویل التي غالبا ما ینزلق فیها الباحث عند انتقاله من المعطیات الكمیة إلى التحلیل الكیفيالنقد لتقیید
غیر أن المنهج الفلسفي لا یتدخل بهذا المستوى فقط بل بمستوى آخر خاصة عند ما یتعرض أثناء التحلیل 

تمكن من تفكیك و بناء الدرس الفلسفي، و یدعم المنهج بآلیات إبستمولوجیة . للمضمون المعرفي للدرس الفلسفي
، و من جهة أخرى على )construction(و البناء )déconstruction(فهو من جهة  یقوم على التفكیكیة 

. النقد 

:تحدید مفهوم المقاربة بالكفاءة 
ي أن یكون الرجل لعل كلمة كفاءة بمفهومها عند العرب آتیة من كلمة كفأ أي  النظیر و المثیل أو التساوي بمعن

ابن منظور ، لسان العرب (كفء للمرأة أي أن یكون مثلها في حسبها، تأخذ كذلك معنى  مكافأةٌ من كافأ أي جازاه
بمعنى القدرة أي إمكانیة ) competere(أما عند الغرب فتعود إلى الأصول اللاتینیة ). 269: ص ) 1988(،

و اللغویین من أمثال ) Eugène WEBER(الاجتماع من أمثال إنجاز عمل، و المعنى ذاته تداول عند علماء 
)Chomsky  .( و نجده ضمن السیاق الاجتماعي بمعنى القدرة التي ارتبطت بالشرعیة بینما بالسیاق اللساني

.   و بذات السیاق نجدها تختلف عن المعنى الذي یعبر عن التعبیر المستمر للكفاءة. ارتبطت بالقدرة على الإنجاز
و  هي .  و الاجتماعي إلى التربوي)  management= التسییر ( ي في الأصل انتقلت من السیاق المهني و ه

و صیغ معنى الكفاءة الاجتماعیة و . مأخوذة من علم النفس النمو أي ما له علاقة بتسییر الموارد البشریة
و مثل هذا الانتظار انجر عنه . هاانتظارها عندما توجب توجیه الانتباه لبعض الخصائص المشتركة إلى سیاقات

مجموعة من الكفاءات ذات مرجعیة واحدة تمثلت في الاستعداد للتصرف اجتماعیا و بمختلف السیاقات،  و یتم 
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و بهذه الوضعیة یطرح السؤال حول المكانة الممنوحة . كل هذا وفق الوضعیة الإبستمولوجیة التي تم اعتمادها
و لعل الكفاءات من . للفرد و منه یتأتى التمفصل بین الاجتماعي و المعرفيللاجتماعي ضمن التطور الوظیفي

حیث هي اجتماعیة  و معرفیة ترتبط بالاندماج المعرفي لبعض الخصائص المرتبطة بالمحیط الاجتماعي و 
الم في كتابه التربیة تدخل عBrunerبرونرالمؤسساتي  و الثقافي للفرد، و هي  الأطروحة التي دافع عنها 

Ewa Drodza-Senkowska et Pascal Huguet (2003), pp(الثقافة و على الغالب . )153-154 :
الفعل، ذلك عند اتصالها بوضعیة أو سیاق خاص أو -مع معرفة / یثار  معنى الكفاءة عندما ترتبط بالمعرفة أو

أین یوضع التعبیر –أو الموجودة بالقوة المعرفة فلسفیة الكامنة -ممارسة ممیزة، و ترتبط الكفاءة كذلك بالإمكانیة
Ibid , p(الموصي به في سیاق خاص، و الذي یمكن أن یحول من سیاق إلى سیاق آخر فالكفاءة بهذا  ). 155 :

لعل عملیة اكتساب الكفاءات في الوسط الاجتماعي و في سیاقات مختلفة . المعنى موجهة للإدماج و التحویل
ذلك منحى جد ملفت للاهتمام ضمن تمثله بالعملیة التربویة  أین یعزى للطفل القدرة تكون قابلة للتحویل آخذة في
و منه كانت المدرسة . مرتبطة بالمدرسةإستراتیجیةمرتبطة بالعائلة إلى إستراتیجیةعلى التعبیر و التحول من 

اته تصورات عدة و حقول إلا أن هذا الاهتمام عبأ  لذ. مجال اهتمام المختصین في علوم التربیة و فلسفتها 
و تعد المدرسة . معرفیة متخصصة حاولت أن ترصد  مجموع النظریات الممكنة لعملیة التعلم و بأحسن أداء

فهنا وجب الوقوف عند الاختلاف في المعنى بین الكفاءة . المكان و بامتیاز لتقییم الأداء المعرفي
)compétence ( و الأداء)performance .(لإنجاز دعامة أساسیة للكفاءة، و یبرز الأداء من فالأداء أو ا

بینما الكفاءة كما . الوضوحالدقة وخلال مجموعة النشاطات الخاضعة للملاحظة و القیاس ذا مستوى عالي من 
على أنها القدرة على التحویل، إذ لا تقتصر على تنفیذ مهمة واحدة و ) Guy Le BOTERF" (لو بوترف"یعرفها 

Le(رض القدرة على التعلم و التفوق القائمین على حل المشاكل و مواجهة فئة من الوضعیات متكررة  بل تفت
Boterf  ,(1994) p و نجده یعرفها بجهة أخرى بأنها التعبئة بعینها أي عملیة تعبئة الموارد ). 22 :

Ibid(المعرفیة، فلا یوجد لكفاءة  إلا الكفاءة الموجودة بالفعل , p القدرة " لو  بوترف " انت لدى و منه ك). 16 :
مثل هذا التعریف اخذ بعده التربوي، الذي . على تجنید المعارف في الوقت و المكان اللازمین لإنجاز عمل ما

، و القصد )Savoir agir avec compétence(معرفة التصرف و بكفاءة : یمكن حصره في الصیاغة التالیة 
:ما یلي منه  و على حسب تركیبتها 

.مجموع المعارف و الأفكار و التمثلات المساعدة على الإنجاز ) : Savoir(لمعرفة ا-
.القدرات التي یتوقف علیها الإنجاز ) : agir(الفعل -
بالاعتراف، أي الفعل الكفء الذي اعترف به المجتمع          " لو بوترف"ارتبطت عند ): compétence(الكفاءة -

Xaviers(الصیاغة لم تحدد الخصائص  الممیزة للكفاءة مثلما حددها قزافیي روجیرس غیر أن هذه . و ثبته
Roegiers ( و المعبر عنها كما یلي عندما تعرض لأدبیات المرتبطة بالكفاءة:

تعبئة مجموع الموارد المعرفیة النابعة من التجارب الشخصیة و المهارات المكتسبة من المحیط : خاصیة التعبئة-
. ي، فعلى الغالب ما تكون هذه الموارد  أساس التعلم، إذ تخص بالعنایة التامة في عملیة التعبئةالخارج
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عملیة التعبئة توجه بالبداهة نحو غایة معینة نهایتها حل مشكلة ارتبطت بوضعیة تعلمیه أو : خاصیة الغائیة-
.وضعیة ارتبطت بالحیاة الیومیة 

الوضعیات الممكنة للتلمیذ من أن یمارس كفاءاته،  فما هو مؤكد أنه یكون أین یتم حصر : خاصیة الاتصال-
خاضع لمجموعة مختلفة من الوضعیات یقال أنها تنتمي إلى نفس العائلة، أي أنها ترتبط في خاصیة مشتركة 

.تمكنها من الاتصال فیما بینها 
تخصص معین كالفیزیاء و الكیمیاء    و ما یمز الكفاءة عند ارتباطها بوضعیة تَعلمیه و ب: خاصیة التخصص-

. الفلسفة
بعض الكفاءات تنتمي إلى تخصصات مختلفة تكون أحیانا قریبة من ): Transférable(خاصیة التحویل -

. بعضها و تكون بذلك قابلة للتنقل أو التحویل
و ذلك من خلال قیاس نوعیة الكفاءة لدیها القابلیة للتقییم على خلاف القدرة): Evaluabilité(خاصیة التقییم 

یعتبر المتعلم مالكا للكفاءة في مجال معین حینما یعبر عن تمكنه من .  تنفیذها و نوعیة النتیجة المحصل علیها
التصرف بكیفیة محسوبة ضمن سیاقات و مواقف تتسم بدرجة عالیة من التعقید، و یكون بذلك قد عبر عن فهمه 

لملائمة للإنجاز الفعال و الصائب ما دام قد تدرب على امتلاك كفاءات لما كان یجب إدراكه وفق الشروط ا
Xavier Roegiers et J.M De Ketele (2004), ,pp(مماثلة  و في سیاقات كثیرة و متشابهة  :68-

70.(

.هناك نوعین من الكفاءات :أنواع الكفاءات 
.هي الكفاءة المرتبطة بمادة دراسیة معینة أو مجال تربوي أو مهني معین : الكفاءة النوعیة

و یقصد بها كذلك بالكفاءة الممتدة أو العامة التي لا ترتبط بمجال محدد أو مادة دراسیة معینة،  :الكفاءة العرضیة
.ت بین الموادیجعلها تساهم في إحداث تداخلامختلفة مماو إنما یتم توظیفها بمجالات عدة و مواد 

نَّد ؟  ل المعارف و كیف تُجَ صَّ فمن أین تُحَ
التعامل مع مثل هذا المفهوم دفعنا إلى مسائلة بعض التصورات المرتبطة في مجملها بعلم النفس المعرفي    و 

ة على فعلى خلاف المقاربات التي تعرضت لفعل التربوي نجد المقاربة السلوكیة  القائم. ارتباطاته بالفعل التربوي
الممارسة التجریبیة المؤسسة على الملاحظة الدقیقة التي مكنت من ملاحظة و تقییم التصرفات و السلوكیات 
المعرفیة المرتبطة بالریاضیات و القراءة  مما سمح بوضع طریقة بیداغوجیة بالولایات المتحدة عرفت بالبیداغوجیة 

و غیر أن هذه المقاربة اكتملت مع بیداغوجیا التحكم، . و تم ذلك بدایة من الخمسینات) P-P-O(بالأهداف 
التي تبرز المتعلم أثناء مراحل التعلم قد تحكم في المراحل السابقة    و یمكنه التحكم في المراحل اللاحقة،  و 

. بالتالي یحقق الأهداف من عملیة التعلم 
تبطت بالامتداد المعرفي لعلم النفس المعرفي یعود إلى التطور الذي یخول أهمیة لعل النظریات التعلمیة التي ار 

عبرت النظریات التربویة عن تأثرها بعلم النفس . كبرى للاستراتیجیات الذهنیة لنمط التفكیر و حل المشاكل
رط أثناء عملیة حل المعرفي باتخاذها لنظریة الجشطلتیة قاعدة لعملیة التعلم، باعتمادها على الفكرة التي تشت
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Georgette(المشكل أن یوضع في سیاق واسع، فالوضعیة التعلمیة من هذه الزاویة تقتضي أن تكون مدركة كلیا
Goupil et Guy Lusignan ( 2001) ,pp ألا یمكن أن نقول  أن الإدراك ضمن سیاق موجه ). 88-91 :
من حیث هو " العقل"فس المعرفي أن أساس التعلم تحول عملیة التعبئة لصالح تیار معین؟  بالنسبة لعلم الن

و التحویل هنا  یستند على . مستقبل المعلومات الآتیة من الخارج و یحولها إلى تمثلات رمزیة عن العالم الخارجي
عملیة حسابیة تقوم على الریاضیات، ذلك هو التصور الذي أراده جان بیاجي لعلم النفس المعرفي، من زاویة أن 

حلیل المعلومات و استیعابها من قبل الإنسان تقتضي إضافة معلومات ترتبط بوضعیات مختلفة من عملیة  ت
Marcel Grahay , (, 2001) , pp(الحیاة ، مما تساهم في حل المشاكل التي تواجه الإنسان )149-150 :

Jean-Yves Fournier (2001), p(في حیاته الیومیة، و منه كان للذكاء خاصیة حل المشاكل       :
فتبنى المعرفة بمثل هذه الحالة أي الانتقال من الواقع و مواجهة المشكل  إلى عملیة التحلیل و صیاغة ). 159

تورشلي و : مثال(التصورات المرتبطة به، لینتهي إلى طرح الفرضیات و التحقق منها بالتجریب  و البرهنة 
) .اكتشاف الضغط الجوي

یه القسم  وفق المقاربة بالكفاءات ؟ما هو التصور الذي یقوم عل
عرفت المدرسة عامة و القسم خاصة تطورا ملحوظا من حیث الكثافة و الحداثة و الدمقرطة ضمن السیاق أن 
المجتمع لا یوفر مناصب شغل لغیر المتمدرسین، فبات من الضروري أن تتحول مهمة المدرس داخل قاعة 

جه، و یصاحب هذا التحول تطویر  لطرائق التعلیم لتقترب إلى التدریس من ملقن لمعارف إلى مدرب أو مو 
و مثل هذا التحول  و كاستجابة للتطورات التي تعرفها المجتمعات من . الإعداد المتمدرس للاندماج  بعالم الشغل

، و بالخصوص من جانب سوق العمل الذي أصبح یفرض مواصفات )تكنولوجیة–اقتصادیة، تقنیة ( جوانب عدة 
و لمثل هذه . هلات علمیة و مهنیة عجلت في  تحول المناهج و تطورها لتستجیب لمتطلبات السوقو مؤ 

الوضعیة تدفع بالمعلم خاصة في الطور الثانوي أن یجدد معارفه و طرقه التربویة لیستجیب للتطورات،  و یحین 
فیه مهامه الذي هو القسم  من و یتم ذلك داخل الفضاء الذي یمارس . تقنیاته لیضمن استمرار مهمته التربویة

فالقسم یخضع للمعاییر و القیم المفروضة . حیث هو فضاء اجتماعي الأكثر تحكما وفق الجنس و السن و النتائج
التي یعمل –إن صح القول یخضع إلى الإیدیولوجیة الرسمیة –من المجتمع و مؤسساته السیاسیة و الاجتماعیة 

فهل هذا ممكن الحدوث مع المقاربة بالكفاءات؟ خاصة مع  كل من الاتجاه الذي الأستاذ على تلقینها للمتعلمین،
تنحو إلیه المدرسة  و الاحترافیة التي تتجسد مع التطور الحادث بالبرامج، و الطریقة البیداغوجیة المعمول بها 

ر التصنیعي فلقد أصبح القسم خاصة بالنظم الأنجلوسكسوفونیة یخضع إلى التصو .  أثناء تلقین الدروس
)industrial ( أین یتوجب الاعتماد على المبادئ التي تقوم علیها المؤسسة التایلوریةالمنتصر وفق المبادئ

مع إعادة تنظیم ... الجدیدة كالمرونة مع القلیل من البیروقراطیة و العمل داخل مجموعات قائمة على مشاریع 
و التعلمیة المتعدیة ) Curriclaires(بة الخاصة بالسِّیَرالعمل التعلیمي بهذه المواصفات یتماشى مع المقار 

)transdisciplinaires)(Maurice Tardif et Claude Lessard (2001) , pp التي تقوم ) 342-34 :
فعلى ماذا تقوم المقاربة بالكفاءات ؟ و ما هي أهم دعائمها حتى تتحقق مهامها؟ . علیها المقاربة بالكفاءات
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المقاربة بالكفاءات الدعائم و المهام  
في الأدبیات التعلمیة خاصة ما سایر المقاربة بالكفاءات تلك المفاهیم أو التصورات المعبر عنها بالمعرفة 

)Savoir- ( الفعل–معرفة)Savoir-faire ( الوجود–و معرفة)Savoir- être ( مثل هذه  المفاهیم المفتاحیة ،
مفكرة و " ذات"إلى فاعل و بالتالي صدقت المقولة التي تدعو المعلم أن یعتبر الطفل تحول التلمیذ من متلقي

منتجة لأفكارها  غیر أن هذه المفاهیم  و ما تحمله من مضامین تجعلنا نتساءل عن مصیر الطفل أمام المقاربة 
.بالكفاءات 

خر لخدمة الفعل أو التفكیر حوله و هي المعارف النظریة، و هي الموارد المعرفیة التي تُس): Savoir(المعرفة 
.التي  یجب تعبئتها لحل مشكلة ما

مجموع المهارات المكتسبة أثناء التطبیق، یقصد بها التمكن من أداء مهمة ): Savoir-faire(الفعل–معرفة 
فكري ثابت قابل یتقاسم فیها المعنى مع القدرة بأنها نشاط . بشكل دقیق یتسم بالتناسق و النجاعة و الثبات النسبي

على الغالب ما تستثمر هذه القدرة . للتنقل في حقول معرفیة مختلفة، فهي لا تظهر إلا عند تطبیقها على محیط ما
.  مشكلة –في حل وضعیة 

-Savoir(الوجود–معرفة  être :( مجموع المواقف و السلوكیات المؤسسة للبعد الشخصي التي تتوافق مع القیم
Christine(یر إلى مجموع القیم التي یستوجب تمریرها إلى المتعلم  لیندمج بالعالم الخارجيهنا نش. و الشعور

Plasse-Bouteyre,( 2007), pp :131-132 . (
. مجموعة من المعلومات التي ینبغي الربط فیما بینها لإنجاز مهمة ما  و في سیاق معین: المشكلة –الوضعیة 

.الیومیة، أي تكون مبنیة في سیرورة منظمة من التعلمات تكون بخلاف وضعیات الحیاة 

:المشكلة –الخصائص الممیزة للوضعیة 
.مشكلة –عملیة تتم من خلالها استحضار المعارف المكتسبة في السابق لحل وضعیة :الإدماج 
.یقصد توقع المنتوج الذي ینتظر من المتعلم إنتاجه : التوقع 

.ني أنها مفتوحة في أغلب الأحیان على عدد من الحلول الممكنةبمع: قابلیتها لعدة حلول
بمعنى أنها لیست بالضرورة تعلمیه، یمكن أن تكون كذلك تدعیمیه، تقویمیه، أو تعین على تثبیت : متعدیة 

. المعارف أو المهارات
: مكونات أساسیة تتشكل الوضعیة على حسب التصور الذي قدمه جان ماري دي كیتل على ثلاث : مكوناتها 

.معاینات ، أنشطة ، و تعلیمات للقیام بمهام 
.مجموع العناصر المادیة المقدمة للتلمیذ مثل نص مكتوب  أو صورة : المعاینات 
.ما یقوم به التلمیذ في  وضعیة ما : الأنشطة 

Xavier Roegiers(ما یقدم للتلمیذ من توجیهات صریحة للقیام بمهام معینة: التعلیمات  et J.M De
Ketele(2004) ,pp :126-129.(
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زیادة على الدلالات التي تحملها الوضعیة من حیث أنها تمكن من تعبئة المعارف و وضعها في : ملاحظة عامة 
فهي تمكن كذلك من إدراك الفرق بین ما هو نظري  و ما هو . سیاقها و كذلك تحدید معارفها و كیفیة اكتسابها

.تطبیقي

: حدود تطبیق المقاربة بالكفاءات في بناء الدرس الفلسفي 
)     La procédure(حتى یتسنى مسائلة مفهوم المقاربة بالكفاءات بالفلسفة ، وجب البدء بالتمییز بین الإجراء

، فالأول یخص الطریقة التي نصل من خلالها إلى أهداف محددة سلفا بینما )Le processus(و بین المسلك 
، )مثلما هو الحال بالنسبة للبیولوجیا ( ك مرتبط بمجموع الظواهر النشطة و المنظمة و المضبوطة زمنیا المسل

فأمام هاتین . فهو إما یشیر إلى سلسلة من الظواهر المتناغمة أو إلى وحدة، و إما إلى القانون الذي یحكم التطور
تعلم مع وضع بروتوكول موجه للنشاط  ضمن سیاق الحالتین یتبین أنه یجب الوقوف عند المراحل الإدراكیة للم

معرفي یتطلب جهازا و مجموعة من الإجراءات تحدد العملیة الإدراكیة للمفاهیم  خاصة إذا ما تعلق الأمر 
ففیما یتمثل هذا . الفلسفيبالمفاهیم الفلسفیة التي یستوجب على متعلم الفلسفة اكتسابها حتى یكتمل النشاط 

ماذا یقوم ؟ ؟    و على النشاط
التمییز بین ما هو إجرائي و ما هو مسلك سمح لنا برصد مجموعة من الإجراءات ارتبطت بعملیة البناء المعرفي 
للدرس الفلسفي، فبالرغم من كونهما متناقضان إلا أن العملیة البنائیة جعلت من المفهومین متكاملین، خاصة  و 

و المستلهمة من كل النظریة یه، فوفق منطق النظریة التعلمیة فأن الأول حرر الثاني و أتاح إمكانیة التحكم
النشوئیة و النظریة الجشطلتیة یوضع المتعلم في سیاق تعلمي قائم على وضعیة مشكلة ثم یقاس عملیة الإدراك 

:فالعملیة تتحرك وفق المنطق التالي . بحساب المهارات و الأنشطة المنجزة 
یذ الأنشطة التي وفقها یعبر المتعلم عن المهارات اللازمة لعملیة الإنجاز،  و منه تحدد الإجراءات اللازمة لتنف

و من هذا الأساس یتجه ذات المنطق لتحدید . یُتوج الدارس تمرسه بكفاءات تأهله لحل مشكل أو مسائل نظریة
ل أنشطة یعبر عنها ش خلااالنشاط الفلسفي، إذ یُستدرج المتمرس بمجموعة من الإجراءات تنقله من العالم المع

بوضعیات مشكل، و ثم إلى صیاغة التصورات ضمن مسلك یوصله إلى بناء المشكل ،  و فیه قام بتعبئة معارفه 
التي تمكنه من حل المشكل ضمن حوار فلسفي استخدمت فیه حجج و براهین تدعم و تنقد موقف من المواقف 

من : واحدة أن الحركة هذه تسیر في اتجاه تطوري و في كلمة. التي ساهمت في صیاغة التصور و حل المشكل
. إلى الموقف النهائي و البرهنة علیه) تصورات جزئیة أو متقاربة ( العالم المعیش إلى وضعیة مشكل ثم التصور

بتعبیر أدق أن الصیاغة امتثلت . الوجود–الفعل إلى معرفة –و بالحركة  ذاتها تنتقل بها المعرفة ، من معرفة 
علیه كانت العملیة . بئة المعارف ثم القیام بالنشاط و حل المشكل ثم اتخاذ الموقف و المعبر عنه بالسلوكإلى تع

Tozzi (Michel), 2011, pp(المرتبطة بالنشاط الفلسفي مبنیة على ثلاث أسس حددها میشال طوزي  :141-
:على النحو التالي )( *) 164

شكل تدریجي المفاهیم العالقة بالعالم المعیش  و المعبر عنها بوضعیة یتم تجرید و ب): أو الصورنة( المفهمة -
Tozzi(و لنشاط المنجز بهذه المرحلة هو تفكیك الواقع و بناء الأفكار ضمن حوار ذا اتجاه فلسفي. مشكل
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(Michel), 2011, pp و حتى تكتمل الصورة نستأنس بإحدى محاورة أفلاطون أین یجري فیها حورا ). 12-20:
و ضمنها  یستدرج سقراط إیبیاس في الحدیث أولا حول الفرق بین شخصیة أشیل . بین إیبیاس القاصر و سقراط 

و عبر . و بین أولیس باستناده إلى مشهد الصلاة لیبرز الفرق بینهما، فالأول كان صادقا بینما الثاني كان مخادعا
ن یبین أن الذي یقول الصدق بإمكانه أن یقول سلسة من الأمثلة یضمر سقراط الحساب الذي أراد من خلاله أ

الكذب، و یخادع في الحساب مثلما یمكن أن یخادع في الهندسة و في الفلك، و هنا یشترط المهارة و القدرة في 
و یضیف سقراط . و بهذا السیاق یدرج سقراط مفهوم القصد،   و هو القصد في قول الصدق أو الكذب. ذلك

لذي یقول الكذب قد ارتكب شرا ، و لا یحاسب الذي ارتكبه بدون إرادته ، و لذلك محاورا إیبیاس على أن ا
وضعت القوانین للحد من الشر المرتكب بإرادة الفاعل، و من ثم یستدرج معه حول الخصائص الممیزة للفعل 

مصدر الإرادة  الإرادي و اللاإرادي لیصل في النهایة إلى تحدید مفهوم العدل و علاقتها بالروح الخیرة لأنها
و نخلص  إلى القول أن المفهوم هو مجموع الخصائص الممیزة ).  Platon (1925) (363a-376c)(الخیرة

للشيء و كل خاصیة یمكن اعتبارها مفهوما عالقا، و بالتالي یكون المفهوم مجموعة من المفاهیم التابعة له لتندرج 
Voir , Giles Deleuze et Félix(سیر الكل العضويفي ذات السیاق و تشكله بالمفهوم الذي وضعه دي سو 

Guattari ,( 1991) et Ferdinand De Saussure,( 1971)       .(
ربط التصورات العالقة بالعالم المعیش بتصور خالص یمكنه من بناء إشكالیة ): صیاغة الإشكال( المشكلة -

.كانت محل سجال لعدید من الفلاسفة 
صیاغة البراهین، و هي المهارة التي یعبر عنها المتعلم أنه أدرك حل المشكل عند تثبیت ):  المحاججة(البرهنة -

.  أو نفي حجج و ذلك بالبرهنة على صحة موقف یراه صائبا
مثل هذه الأسس اعتبرت من القدرات الجوهریة  لسیرورة تطور التفكیر الفلسفي القائم على الحوار ذا الاتجاه 

فالمشكلة . ، هو المنهج المدعم للاتجاه البنیوي"دریدا"تي تتم و فق عملیة تفكیكیة على طریقة فلسفي، فالصورنة ال
و بناء المواقف و استعراضها بحججها إلى  المحاججة التي یتم فیها بناء الأحكام، و هنا نتساءل حول ما إذا 

ها سلفا ؟ و إذا كان الأمر كذلك، فما كانت عملیة المحاججة  و بناء المواقف و المترجمة في السلوك قد تم تحدید
الموجهة للسلوك ؟) الإیدیولوجیا(هي هذه القیم 

):        البناء المعرفي و المضمون الإیدیولوجي(المقاربة بالكفاءات في الكتاب المدرسي للفلسفة 
و 1429محرم 15في لعل المقاربة بالكفاءات التي تقرر تطبیقها بموجب القانون التوجیهي للتربیة و المؤرخ 

، و الذي جاء فیها أن )06(، نستعرض نص المادة السادسة )04-08قانون رقم (2008ینایر 23الموافق لـ
و .     التعلیم یقوم على الكفاءات التي تمكن إلى التأهل للحیاة العملیة و التعلم مدى الحیاة بكل استقلالیة

العام للمناهج ، و سطرت مهام المجموعة المتخصصة للمواد في وضع بموجب هذا القانون وضعت المرجعیة 
أدبیة ، علمیة ، تقنیة ، ریاضیة ،    و كذا ( الكتاب المدرسي بما فیها الكتاب المدرسي للفلسفة لكل الشعب 

ت معمقة  أجریمقابلة(، المجموعة المتخصصة یشرف علیها السید جمال الدین بوقلي حسن)السنة الثانیة آداب
عملت المجموعة على إعادة بناء الكتاب ). 2009أكتوبر 07مع السید بوقلي حسن جمال الدین ، یوم الأربعاء 
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المدرسي وفق المقاربة بالكفاءات، و حددت الكفاءات الخاصة بمادة الفلسفة بالمرجعیة العامة للمناهج أین تم 
لامیذ من اتخاذ مواقف نقدیة تجاه الأفكار الجاهزة سطرت المضامین التي تعطي الأولویة للمواضیع التي تمكن الت

و المواقف  المطلقة مع تدریب التلامیذ على التفكیر الفلسفي، و ذلك بمعالجة النصوص الفلسفیة و كتابة المقال 
و منه بني الكتاب المدرسي للفلسفة لیحقق ). .،وزارة التربیة الوطنیة2008المرجعیة العامة للمناهج،(الفلسفي

.كفاءات محوریة و كفاءات ختامیة : ن من الكفاءاتنوعی

) :بنائه المعرفي و مضمونه الإیدیولوجي( الكتاب المدرسي للسنة الثانیة أدبي 
. الكتاب من إشراف و تألیف جمال الدین بوقلي حسن و بمشاركة حسین بن عبد السلام  و عبد اللطیف ماحي 

صفحات الأولى و الخاتمة صفحتان، فهرس الموضوعات  و ص أخذت المقدمة ثلاث352یتألف الكتاب من 
و شملت . الأعلام و المصادر تسعة عشر صفحة و ما تبقي من الصفحات خصت لموضوعات المدونة الفلسفیة

مجموعها الإجمالي (، التي بدورها تتضمن مشكلات فلسفیة )06عددها (الموضوعات المعبر عنها بالإشكالیات
).، الجزائر)2007-2006(ن بوقلي حسن و آخرون جمال الدی)(مشكلة14

:السؤال بین المشكلة و الإشكالیة ، و تتضمن المشكلتین التالین: الإشكالیة الأولى -
.المشكلة و الإشكالیة : المشكلة الثانیة –. السؤال و المشكلة : المشكلة الأولى -

: ضمن المشكلتین التالین الفكر بین المبدأ و الواقع ، و تت: الإشكالیة الثانیة 
.انطباق الفكر مع الواقع : المشكلة الثانیة -انطباق الفكر مع نفسه ، : المشكلة الأولي -

:و تتضمن المشكلات التالیة : الفلسفة بین الوحدة و التعدد عبر التاریخ : الإشكالیة الثالثة 
تاریخ الفلسفة الإسلامیة : الثانیة المشكلة -تاریخ الفلسفة الیونانیة ، : المشكلة الأولى -
.تاریخ الفلسفة المعاصرة : المشكلة الرابعة -تاریخ الفلسفة الحدیثة ، : المشكلة الثالثة -

:و تتضمن المشكلتین التالین: المذاهب الفلسفیة بین الشكل و المضمون : الإشكالیة الرابعة 
التجریبي ،في المذهب العقلاني و المذهب : المشكلة الأولى-
.في المذهب البراغماتي و المذهب الوجودي : المشكلة الثانیة -

.تعالج في النشاط الإنتاج الفلسفي : الإشكالیة الخامسة 
:الحیاة بین التنافر و التجاذب ، و تتضمن المشكلات التالیة : الإشكالیة السادسة 

.الحریة و المسؤولیة : المشكلة الثانیة الشعور بالأنا و الشعور بالغیر ، : المشكلة الأولى -
.العولمة و التنوع الثقافي : العنف و التسامح ، المشكلة الرابعة : المشكلة الثالثة 

: و یهدف المحتوي إلى تحقیق الكفاءات التالیة 
.ممارسة التأمل الفلسفي في قضایا تتعلق بالإنسان و محیطه : الكفاءة الختامیة الأولى -
.ممارسة التأمل الفلسفي في قضایا تتعلق بفلسفة العلم و التسامي إلى الوحدة : ءة الختامیة الثانیة الكفا-

للإشارة أن محتوى المدونة لا یختلف عن مدونة الفلسفة للشعبة العلمیة  للأقسام النهائیة إلا في إشكالیة واحدة ، 
سفة العلوم بینما بالأقسام السنة الثانیة آداب و فلسفة إذ نجد عند العلمیین الإشكالیة الرابعة و التي خص بها فل
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و ما تبقى من الإشكالیات فهي متطابقة . نجد الإشكالیة الثالثة و المسماة الفلسفة بین الوحدة و التعدد عبر التاریخ
- 79:ص، )2012(عبد القادر مالفي (تمام التطابق، و علیه سوف لن نعود إلیها بحكم أننا قمنا بتحلیلها سلفا 

و شملت الإشكالیة الرابعة و المعبر عنها بالفلسفة بین الوحدة و التعدد عبر التاریخ على مشكلات عولج ). 106
كیف یمكن للفكر الفلسفي : فیها تاریخ الفلسفة من الفلسفة الیونانیة إلى المعاصرة، و بها عولجت الإشكالیة التالیة 

أن یكون متعدد  و واحدا في آن واحد ؟ 
كیف استطاع العقل الیوناني الوصول بالفلسفة : تعالج مشكلة تاریخ الفلسفة الیونانیة بطرح الإشكالیة التالیة-1

إلى أوجها بعد أن كان مكبلا مند قرون بقیود الخرافة،  و كیف دعا الإنسان إلى استثمارها في حیاته الخاصة ؟   
نا الذهاب مع واحدة دون الأخرى لما تتضمنه من معاني لمشكلة ارتأی–لمعالجة هذه الإشكالیة وظفت وضعیتین 

فالأساطیر الیونانیة . فلسفیة قریبة للواقع ، و هي تلك التي عرضت أسطورة  عقب أشیل المرویة بإلیاذة هومیروس
غیر أنها وظفت في غیر موقعها بحیث لم .  على العموم هي التي تحدد مصیر البشر و هي التي تتحكم فیهم

مسألة المصیر أو مسألة المعرفة التي كان یسیطر علیها الكهنة بحكم أنهم المعبرون للرؤى و تتعرض إلى
مشكلة أخرى وظفت -تدعم الإشكالیة بأربع وضعیات . یعرفون بمصیر الإنسان الذي ارتبط بمصیر الآلهة
ف لها وضعیة مشكلة ثم یضا). ماء، تراب ،نار،  و الهواء(لغرض معرفة أصل الوجود و العناصر المكونة له 

هل ما تشاهده من أشیاء، هو ( أخرى لغرض معرفة الحقیقة المطلقة، و بها صیغت الوضعیة على شكل أسئلة 
، و بها یتم توظیف أسطورة الكهف لمعرفة النسق ....)فعلا الحقیقة، أم أن الحقیقة هي في ما وراء هذه الأشیاء ؟

نظریات منها نظریة التذكر التي تعد أساس بناء نظریته في المعرفة الفلسفي لأفلاطون القائم على مجموعة من ال
عالم المثل و عالم الطبیعة مع ذكر أهم الصفات : لیختم بتحلیل تصنیف أفلاطون للوجود و المقسم إلى عالمین

، و یتم ذلك )116-111: ، ص ص )2007-2006(جمال الدین بوقلي حسن و آخرون (الممیزة لعالم المثل
فیه الأفكار مع إضافة نوع آخر من ) réification(شارة إلى أن عالم الطبیعة ما هو إلا ذاك الذي تتجسد دون الإ

و صیغة الوضعیة على مجموعة من الأسئلة تتساءل : الوضعیات وظفت لمعرفة علل الأشیاء و الحكمة منها
. حول معرفة الأسباب الحادثة للأشیاء  لمعرفة مفهوم السببیة عند أرسطو 

لعل مضمون الفلسفة الیونانیة منذ نشأتها هو استخدام العقل لإدراك الوجود بعد تحریره من الأساطیر أي أن الفكر 
إلى العقل، لأن مضمون الفكر ) الأسطورة(، أو من المیتوس )Logos(إلى اللوغس ) Nous(تحرك من النوس 

من )  أودیب(جود بالأساطیر عندما تحرر الإنسان في البدایة ارتبط الو . الفلسفي الیوناني هو حل مشكلة الوجود
بإدراكه أن العقل أساس المعرفة، إما بالحساب كما هو الحال عند الفیتاغوریین أو بالمنطق ) أبى الهول(الأسطورة 

و یعزى للفلسفة الیونانیة على العموم أنها نظمت المدینة بالحكمة و حددت مجموعة . كما هو الحال عند أرسطو 
و بهذا و ). فیلسوفا(مفاهیم منها المواطن و علاقته بكل من المدینة و الحاكم الذي یشترط أن یكون حكیما من ال

لا یمكن لهم أن  لا یعرفوا  : بالنسبة للهلیلین تترجم  إلى الحكمة    و إلى المعرفة" سوفیا"جب أن نسجل بأن كلمة 
J.M De Ketelep(2008)(یر المدینة و یُعرفوا بأنهم حكماء، و منه كانت مهمة الفلسفة تسی : 63.(
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أول مهمة ینجزها المتعلم من معرفة الحكمة الیونانیة هو إدراكه للعلاقة بین المعرفة و الوجود، و هذا كمضمون 
معرفي، بینما إدراكه للعلاقة بین الحكمة و المدینة بمعرفته لمفهوم المواطن منذ نشأته الأولى    هذا تعذر على 

.یجسدهالمدونة أنواضع 
القائم على الإیمان بعقیدة –كیف قدر للفكر الإسلامي : الإسلامیة بطرح الإشكالیة التالیةعولج تاریخ الفلسفة -2

إنتاج فلسفة قائمة على العقل و تحقیق التقارب بین هذا الإیمان و هذا العقل في شكل توفیقي و تكاملي –التوحید
:بینهما ،  و تجزأت الإشكالیة إلى ثلاث مشكلات

لامیة كمصطلح أو كفكر دیني أمام التراث الفلسفي الیوناني العالمي، و جهود العرب في ماذا عن الفلسفة الإس-
التعریف ؟

: مشكلتین –لمعالجة هذا المشكل وظفت وضعیتین 
الأولى  صیغت على مجموعة من التساؤلات تدور حول الفلسفة الیونانیة و علاقتها بالفكر الإسلامي المؤسس 

استناده على آیات من القرآن الدالة (فالعبقریة الإسلامیة منهلها القرآن الكریم . ة العربیة على القرآن الكریم و اللغ
، و العبقریة الیونانیة التي تقیم العقل، و كیف انتقلت إلى العرب بفعل ) على الكتاب و ما یتضمنه من أحكام 

، و كذا اللغة ) دون تفصیل في المتن128صفحة 3هامش رقم –لقد تم الإشارة إلیها بالهامش ( حركة الترجمة 
العربیة  أین سجل فرضیتین ، الأولى تقوم على العرق و منه تأسست القومیة العربیة، الثانیة ترجع إلى اللغة 

.العربیة ذاتها من حیث مفرداتها و قواعدها و بلاغتها
على شكل أسئلة عبر عنها كما   الثانیة ارتبطت بمظهر من مظاهرها  ألا و هو علم الكلام أین صیغت الوضعیة 

فیما یتعلق بخصائص الفكر الإسلامي  نجد إنتاجات إسلامیة  تصنف في علم الكلام و أخرى تصنف في : یلي
الفلسفة، فهل یعني هذا  أن علم الكلام تفكیر أصیل یختلف عن الفلسفة؟ و إذا كان لا بد من أن تكون بینهما 

علاقة، فما طبیعة هذه العلاقة ؟
أصالة هذا العلم  في هذا الشأن یشیر إلى أسباب انفصال الأشعري عن المعتزلة من خلال المناظرة التي دارت -

-2006(جمال الدین بوقلي حسن و آخرون (بین الأشعري و أبا علي الجبائي  حول الإخوة الثلاث و  مصیرهم 
).131-130: ، ، ص ص)2007

، و نسجل أهم خاصیة لعلم الكلام ] سفة الیونانیة و الفلسفة الإسلامیة أي الفل[ خصائصه بالقیاس إلى الفلسفة -
أن المعتزلة یقدمون بالعقل و –133ص 10هامش رقم –یشیر بالهامش ( ، إذ یستعمل العقل لخدمة الشرع 

.، فالشرع أولا و العقل ثانیا) یثنُّون بالنقل، و هي الإشارة الوحیدة للمعتزلة
) أشعري التوجه(یقدم  صاحب المدونة تعریفا لعلم الكلام للشیخ السنوسي : ن الفكر الفلسفي موقع علم الكلام م-

هو إعمال الفكر فیما یوصل العبد إلى العلم بمعبوده عن طریق البراهین القاطعة و : یقول فیه عن علم الكلام 
اءل عن الحكمة التي یؤیدها الكاتب و ما یجمع بین الفلسفة و علم الكلام هو التصوف، هنا نتس.  الأدلة الساطعة

ألیس هناك غرض؟ و إن كان كذلك؟ فهل التصوف و الزهد یساعدان . باختزال علم الكلام و ربطه بالتصوف
على معالجة العالم المعیش و نقد أسباب التخلف باستخدام حوار فلسفي بناء ؟ 

ما القصد بعلم الكلام ، و من ساهموا في نشأته و تطوره ؟
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أنه علم یتضمن الحجاج عن العقائد " یعرفه ابن خلدون بقوله بنا  أولا أن نقدم تعریفا لعلم الكلام  إذ یجدر 
"        الإیمانیة بالأدلة العقلیة، و الرد على المبتدعة المنحرفین في الاعتقادات عن مذاهب السلف و أهل السنة

اج أساس الجدل، و هو منهج المتكلمین الذین و بهذا المعنى یتضمن الحج) . 363:، ص )2002(ابن خلدون(
و یتبین من خلال عملیة تأریخ علم الكلام و المسائل التي خاضها رواده  الذین . استخدموه للفصل في خلافاتهم

أسسوه  أن الخلاف في البدایة  كان أساسه الكلام،  و اشتدت صلابته عند اعتماده منهجا به یتم مقابلة الحجة 
.عندما تم خوض مسألة التوحید التي ارتبطت  بالإیمانبالحجة، خاصة 

مما ورد عنها أنها تأسست على إثر سؤال طرحه  واصل بن عطاء بمجلس الحسن البصري حول :المعتزلة
مرتكب الكبائر هل هو مؤمن أم كافر ؟ كان الجواب لا هو مؤمن مطلقا و لا هو كافر مطلقا، بل هو في منزلة 

من هذا الجواب الذي انفرد به واصل بن عطاء و انعزل به عن مجلس البصري، من . نبین الكفـر و الإیما
و استنادا لما ورد عن مؤرخي الفرق الكلامیة أنهم أنصار التوحید، فهل یعقل أن . الاعتزال أتت التسمیة بالمعتزلة

ینطبق علیهم قول المصطفى یتحول نصرهم إلى بهتان  و یقولون بالثنیة مثل المجوس و نساویهم بالقدریة؟ و هل 
؟ لعل القاعدة الثانیة التي خصت القول بالقدر، و  في معناه  " القدریة مجوس هذه الأمة"علیه الصلاة و السلام 

و هذا ما ورد عن الشهرستاني أن . أن للإنسان القدرة على إتیان أفعاله، و هذا ما یترتب عنه المسؤولیة  و الجزاء
الله عادل و حكیم ، و لا یجوز أن یضاف إلیه الشر  و الظلم، و لا یجوز كذلك أن واصل بن عطاء أقر بأن ا

یریده من عباده، فالعبد هو الفاعل للخیر  و الشر و الإیمان و الكفر و للطاعة  و المعصیة، و االله هو المجازي 
). 19، ص)1998(ابن رشد(على فعله، و أقدره على ذلك كله

و هذا استنادا لما . الأشعري قد ثار على المعتزلة لینشأ مذهبا وسطا یحقق به التوازنیبدوا أن الحسن:الأشاعرة 
كتبه ابن خلدون عن الأشاعرة بمقدمته عن التوازن الذي رمت إلیه ، و كان بین العقل الذي یقتضي التنزیه 

رادة المحدودة للإنسان التي و بین الحریة و الإ. لمواجهة الاثنیة و المجسمة، و بین حریة االله و إرادته مطلقتین
ابن (و علیه یؤسس مفهوم الكسب  كدلیل على حریة الإرادة.  تجعله یكتسب أفعاله و یكون مسئول عنها

و یضیف الشهرستاني أن الأشعري قد فصل في مسألة الفعل و صدوره مما ینفي .)368: ، ص )2002(خلدون
من . الة على علم مخترعها و هي صادرة من فاعل متقنعنه صفة خلق الأفعال بدلیل أن الأفعال المحكمة د

المعلوم أن علم العبد لا یتعلق قط بما یفعله من كل وجه و الفاعل الخالق یجب أن یكون محیطا بالفعل من كل 
فالدلیل على . وجه، إذ الأحكام إنما یثبت فیه من أثار علمه لا من أثار علم غیره  و یدل على علمه لا علم غیره

الة حدوث الفعل من العبد بالخلق هو ما دل علمه على ذلك و كان عالما به على كل وجه استح
).69-68: ، ص ص )2009(الشهرستاني(

: علاقة التصوف بعلم الكلام و الأشعریة
على حسب ما ورد عن القشیري برسالته أن التصوف انفرد به خواص أهل السنة  المراعون أنفسهم مع االله تعالى 

و اشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المئتین من الهجرة .  الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوفو 
إذ ارتبط التصوف بالزهد مع ارتباطه بالحسن البصري و اعتبر أول ). 69: ،ص )2008(حسین مروه (

الورع السالم خیر من ألف مثقال من مثقال ذرة من "  المتصوفة، غیر أنه كان معتدلا  و هذا ما یشهد له قوله 
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تأسست الأشعریة كاتجاه كلامي یقف ضد المعتزلة من جهة و ).  54:الرسالة القشیریة ص (الصوم و الصلاة 
و هذا  ما أراده واضع المدونة . إنصافا للحسن البصري من جهة أخرى، و منه ارتبطت الأشعریة بالتصوف

یخ السنوسي في تعریفه لعلم الكلام أو علم التوحید أنه ماهیات الممكنات، المدرسیة للفلسفة عندما أشار إلى الش
جمال الدین ) (53: العقیدة الوسطي ، ص( من حیث دلالتها على وجوب وجود موحدها، و صفاته و أفعاله 

، ما لابد الإشارة إلیه أن منطق الإقصاء طغى على منطق )134: ، ص )2007-2006(بوقلي حسن و آخرون
ونة بحیث اعتمد الشیخ السنوسي و همش بالمدونة أربعة مرات، بینما ذكرت المعتزلة مرتین على الأكثر، مما المد

. یجعلنا ندرك بأن المعتزلة حكم علیهم بالإقصاء منذ البدایة مع وضعیة المشكلة أین یحكم علیهم بأنهم مبتدعة
ط مهمة، أولها قیامها على علم الكلام من حیث أنه یرى مؤلف المدونة بشأن الفلسفة الإسلامیة أن بها ثلاث نقا

الشیخ السنوسي (إعمال الفكر فیما یوصل العبد إلى العلم بمعبوده عن طریق البراهین القاطعة و الأدلة الساطعة 
، ثانیهما الجمع بین الفلسفة و علم الكلام، ثالثهما الجمع بین علم الكلام و )53: العقیدة الوسطى ص –

في هذه الحالة فإن الكاتب یجعل من علم . أمثال الغزالي، التصوف و الفلسفة من أمثال ابن عربيالتصوف من
.الكلام الأشعري مقاما مشتركا بین الفلسفة الإسلامیة المتصوفة و التصوف 

.الاستفهام الكبیر حول الخصوصیة الفكریة للفلسفة الإسلامیة 
یطرح فیها العلاقة بین الفلسفة و الدین أین یؤكد على أن في القرآن  لمعالجة هذا الاستفهام یطرح وضعیة مشكلة

إن في خلق السموات  و الأرض و (و السنة توجهات فلسفیة تدعو إلى التفلسف بالاستناد على آیة قرآنیة  
و الحدیث النبوي الشریف          ) 164لقوم یعقلون ، سورة البقرة الآیة ... اختلاف اللیل و النهار 

19مرة ، الحكمة  40، لیؤكد على أن القرآن ذكر العقل )الحكمة ضالة المؤمن ، فحیث وجدها ، فهو أحق بها( 
مرة لینتقل إلى الشیخ السنوسي في تأكید على الأشعریة مرة أخرى بأنها من القلائل الذین 16مرة ، و اللب 

قصیا في ذلك المعتزلة ، فالشی خ السنوسي یثبت أن الشرع یتوقف على إثبات          خاضوا في قضیة التوحید مُ
، و علیه )45: شیخ السنوسي ، العقیدة الوسطى ص ( و جوده تعالى، و إثبات وجوده یتحقق بالبرهان العقلي 

بعدا في ذلك الجهمیة التي كانت أساس الخلاف بین سیدنا علي و  جعلت الفلسفة الإسلامیة من منظور واحد مُ
و الذي طرحت في . سفیان و فیها طرحت مسألة الخلافة، ناهیك عن الفلاسفة الأوائل مثل الكنديمعاویة بن أبي

الطب و ( زمانه إشكالیة العقل و مسألة الشاهد  و الغائب التي كانت أساس تطور المعارف العلمیة التجریبیة 
. یان و الخوارزمي و بن النفیس، و خاصة جابر بن ح)المنطق  و الریاضیات ( و المجردة ) الكیمیاء و الفلك

، فالفلسفة )1984علي سامي النشار،)(الشافعي(و أصول الحدیث ) الشاطبي( دون إهمال لأصول الفقه 
الإسلامیة لیست فقط علم كلام أشعري و تصوف غزالي بل الفلسفة الإسلامیة هي علم ، و هي علم الوجود بما 

كیف تمكن الفكر الفلسفي الحدیث من : ثة من خلال الإشكالیة التالیة أین یعالج تاریخ الفلسفة الحدی: الثالثة 
تجاوز النظرة السكولائیة ، و تأسیس نظریة المعرفة قائمة على العقل  و على التجربة، و كیف استفاد من تطور 

:العلم في جعل هذه النظریة تنویریة ، نقدیة ، و نسقیة شاملة ؟ و منه طرح المشكل مجزءا إلى ثلاث 
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كیف استطاعت بها الفلسفة الحدیثة تجاوز  سلطان الفكر التقلیدي و  الأخذ بمرجعیة  العقل                و 
.هو موجود و  كلها اعتبرت من جهة الخالقالتجربة ؟ 

د فمثلما ور . فرد الفلسفة الإسلامیة إلى فرقة كلامیة أو مذهبا یجعلنا نوصف بالانحیاز و الابتعاد عن الموضوعیة
عند مؤرخو الفكر الإسلامي أنه ثمة خلاف إیدیولوجي بین الفرق الكلامیة و ما بین المذاهب الفقهیة، بحیث أن 

و زاد هذا تحول  . المسائل التي خاض فیها جدلا و تحوله إلى صراع أین حدث الانشقاق بین مؤید و معارض
فالمعتزلة و . هب و تناهض مذهبا آخرافي الصراع لیصل إلى أعلى مراتب السلطة، بحیث تناصر السلطة مذ

هـ و تحولها إلى الإیدیولوجیا الرسمیة  218جدت نصرتها في عهد المأمون الذي أعلن الارتباط الرسمي بها عام 
و استمرت مع المعتصم  و الواثق أثناء الخلافة العباسیة، بینما الأشعریة أصبحت في مركز قوة       و 

هـ على ید المتوكل، بذلك أصدر المتوكل قرارا یضع فیه الخلیفة الراشدي في 234إیدیولوجیا رسمیة منذ عام
حسین مروه (مرتبة أبي بكر الصدیق یوم الردة، و عمر بن عبد العزیز في رد المظالم، و المتوكل في إحیاء السنة

مقدمته عندما عالج ،عملیة وصف المعتزلة بالمبدعة توارثت بحیث ذكرها  بن خلدون في ) 413: ص) 2008(
، فلا نندهش عندما نقرأ في المدونة أن المعتزلة )368:،ص )2002(ابن خلدون(موضوع علم الكلام 

كیف استطاع تحریر وعي الإنسان و تنویره و تغییر واقعه الاجتماعي ؟
) .         46: ، ص )2007-2006(جمال الدین بوقلي حسن و آخرون(مبدعةو 
المشكلة-أ

فهل هو مجرد مطابقة النتائج للمقدمات أو هو أیضا و بوجه اخص، مطابقة : كیف ترى معیار الصدقو -ب
النتائج للواقع ؟ 

یعتمد على دیكارت لحل مشكلة تجاوز سلطان التفكیر التقلیدي، معتمدا في ذلك على المنهج الشكي القائم على 
أنا أفكر أذن أنا " النهایة إلى وضع مبدأ الكوجیتوالمنهج الریاضي في عملیة التحلیل و التركیب، لیصل في 

، بینما على مستوى التجریب یستعین بالتجریبیین من أمثال لوك و بیكون اللذان یرفضان القول بالمبدأ "موجود 
ة و لحل المشكلة الثانیة المرتبطة بتوعی. القبلي لبناء المعرفة بل كل معارفنا آتیة من الحواس، أي المعرفة البعدیة

أین یستخلص منها ثلاث أفكار ) Candide et l’optimisme(الإنسان و تحریره یعتمد على روایة لفولتیر 
:أساسیة 

.الانتقال من التفاؤل الساذج و الاصطدام بالواقع -1
.الانتقال بالطبیعة الغریزیة إلى العقل و الإرادة الحرة -2
الفلسفیة و من بین النقاط الثلاث التي أشار " دیدرو"بینما في رسالة .الانتقال من الوعي الزائف إلى التغییر-3

و . إلیها نجد فكرة نشر التسامح الدیني و حریة الفكر و حقوق الإنسان التي اعتبرت من بین الحقوق الطبیعیة
نشوء و لمعالجة ذلك یستعین بروسو عند طرح أصل التفاوت و. یضیف إلى ذلك دور الفلسفة في تغییر الواقع

. المجتمع المدني أي الانتقال من الحالة الطبیعیة إلى الحالة السیاسیة 
ما یمكن ملاحظته بإیجاز أن في حل هذه المشكلة المجزأة  إلى ثلاث أجزاء عرج فیها الكاتب على مجموعة من 

أوجست كونت    (، و علماء اجتماع)-رسائل فارسیة –مونتسكیو ( الفلاسفة عقلیین، تجریبیین، و موسوعیین 
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مع الإشارة أن الفلسفة الكانطیة من الجانب المعرفي تعد أحسن مثال للنسق الشامل ). و قانونه للحالات الثلاث 
و بهذا التصور یبین بأن النسقیة هي تعبیر فلسفي خصت المعرفة و كیف یتم   بناؤها ؟ ذلك من باب . للمعرفة

المدونة، و أحسن مثال عن التفكیر النسقي هو الخوض في نظریة أن نظریة المعرفة هي نسق كما یراها صاحب
غیر أن واقع الأمر أن الأنساق الفلسفیة التي عرفت في العصر الحدیث خاصة . المعرفة للفلاسفة  و مذاهبهم 

العقلیة منها بدایة من دیكارت و صولا إلى كانط و هیجل هي أنساق مغلقة  لم تختلف في ذلك مع النسق 
فأفلاطون و دیكارت و كانط و هیجل باعتمادهم على العقل و القول ). Karl Popper (1979(طونيالأفلا

بینما الفكر النسقي . بالأفكار القبلیة التي تؤسس على المنهج الریاضي تجعل من نظریة معرفتهم مغلقة على ذاتها
سست البنائیة الوظیفیة كتیار جدید في كما عرف في الفلسفة البنیویة التي تعد من الفلسفات المعاصرة و منها تأ

و هي توجه یقوم على التفتح و الاندماج و هي أساس . العلوم الاجتماعیة،  و التي لم یتم الإشارة إلیها بالمدونة
، بینما الفلسفة الحدیثة بنیت على أنقاض الفكر الرشدي مع تأسیس )الوضعیة الإدماجیة(المقاربة بالكفاءات 
اللاتینیة على ید مایكل سكوت الذي قام بالترجمة اللاتینیة لشروحات ابن رشد لفلسفة المدرسة الرشدیة 

و التي استمرت مع توما الإكویني و تأسیسه لفلسفة المدرسة ). 370: ،ص )1966(هنري كوربان(أرسطو
Emile Bréhier (1949), p(السكولائیة للعصور الوسطى لعربیة ، و منه برزت الحلقة بین الفلسفة ا)336 :

الإسلامیة و نشأة الفلسفة الغربیة الحدیثة على ید دیكارت الذي انتقد هذه المدرسة و خلص العقل من شبهات 
.العقیدة المسیحیة متأثرا بذلك بالإنجازات العلمیة التي قام بها جالیلي

یف عبر الفكر الفلسفي ك: بها یتم معالجة تاریخ الفلسفة المعاصرة ، بطرح الإشكال التالي : المشكلة الرابعة 
على أساس تحلیل الظواهر  و –المعاصر عن الهموم الأنطولوجیة و الروحیة للوجود الإنساني، و كیف دعا 

إلى نبذ ما وراء ذلك الوجود ، و التحول نحو ما یمیزه من علم وعمل نافع ؟ و لمعالجته  جزء –توضیح الأفكار 
:المشكل إلى ثلاث أجزاء 

لسفة المعاصرة قلق الإنسان في الوجود ، و نزوعه إلى تجدید طاقاته الروحیة ؟كیف عكست الف-أ
و كیف اهتمت بتحلیل وجوده من خلال الشعور و ظواهره، و الفكر و تعبیراته، بمنأى عن كل ما هو ما -ب

ورائي ؟
من عمل نافع ؟ و كیف مارست أخیرا، القطیعة مع تأمله الذاتي لوجوده ، بتقدیرها للعلم و ما ینتج عنه-ج

معالجة المشكلة قامت على الفلسفة الوجودیة على أنها الفلسفة التي درست الوجود و المعاناة الإنسانیة جراء القلق 
الذي یعیشه یومیا، بالاستناد على تصورات فلاسفة وجودیین من أمثال كیركیجورد و هیدجر  و سارتر و ألبیر 

دیة تقوم على فكرة  اللاعقلانیة في مقابل العقلانیة  و التناسق في الوجود، مبرزا في ذلك أن الفلسفة الوجو . كامو
و مصادر القلق الناتجة عن صلة ) La réalité humaine(عكس ما تدرسه الوجودیة عن الحقیقة الإنسانیة 

منه أتت الفكرة ، و )الوجود في ذاته ، الوجود لذاته و الوجود لغیره( ذلك وفق الثلاثیة الوجودیة . الذات بالآخر
غیر ). Jean Paul Sartre (1943)(التي دافع عنها الوجودیون من أمثال سارتر أن الوجود سابق عن الماهیة

أن مضمون الفلسفة الوجودیة خاصة بالنسبة لسارتر تقوم على فكرة الآخر كشرط للوجود لذاته، إن المقابلة بین 
كوجیتو الدیكارتي و الكوجیتو الوجودي أي بین أنا أشك، أنا أفكر إذن العقلانیة و الوجودیة تتم بین المقابلة بین ال
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من هذه الزاویة . و القصد بالشعور هو الشعور بالآخر . أنا موجود، و بین أنا أفكر ، أنا موجود إذن أشعر 
ت تطرح العلاقة بین الذات و الآخر كمصدر للشعور  و الوعي  و المعرفة مثلما هو معمول به في المدونا

الغیر أو الأنا    و معرفة الآخر هو أول درس موجه للأقسام المدرسیة الخاصة بتونس و المغرب و فرنسا، و 
في كل من تونس و المغرب وفرنسا أین تعالج مشكلة الذات و علاقتها بالآخر من حیث أنه ) بكالوریا(النهائیة 

.داقة    و المحبة و السعادة و قبول الغیرمصدر للشعور و الوعي و المعرفة ، و منه یطرح التصور عن الص
یعتمد الكاتب في حل الإشكالیة الخاصة بالفلسفة المعاصرة  مع الشخصانیة و مؤسسها إیمانویل مونیه، ثم 
یضیف القصدیة كمصدر للمعرفة مع إدموند هوسرل الذي یرید منها وسیلة لهدم الأفكار العلمیة المسبقة، و التي 

و تكون الفلسفة بذلك الفلسفة معتمدتا  على منهجا برهانیا . بحكم أنها بنیت على الریاضیاتتم الاتفاق علیها
في " فیینا"و فیها یقحم المتعلم في متاهة لغویة مع حلقة . خاص بها قائم على نظریة معرفیة جوهرها القصدیة

اسل في تأسیس فلسفة العلم كبدیل كون الفلسفة علیها أن تقوم على لغة دقیقة و مفهومة، لیسترسل مع برتراند ر 
مع بشلار و بوانكاري، لیصل إلى الفلسفة الذرائعیة لمعالجة جزء من الإشكالیة، و ) الوجود(عن فلسفة الوعي 

التي یطرح فیها مسألة العلم و العمل النافع مع ولیام جیمس أین تم إقصاء الماركسیة  و معالجتها لمسألة العلم و 
من الصفحة 35الهامش رقم (ي مقابل البراغماتیة، و التي لم یشار إلیها إلا في التهمیش العمل، و یكون ذلك ف

182. (
:و المعرفة بالصیغة التالیة) آداب و فلسفة(المدونة الخاصة بالفلسفة الموجهة للأقسام النهائیة الشعبة الأدبیة 
و فلسفة، وزارة التربیة الوطنیة، تحت إشراف إشكالیات فلسفیة، السنة الثالثة من التعلیم الثانوي، شعبة آداب 

جمال الدین بوقلي حسن، : ، شارك في التألیف المفتشون )مفتش التربیة والتكوین( وتألیف حسین بن عبد السلام 
)  الطبعة الأولى( 2007، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، بلیلیطة عبد الرحمان مبروك، عبد الحكیم 

: و تشمل  على  أربع إشكالیات مع مقدمة متكونة من ثلاث صفحات و خاتمة من صفحة  واحدة  .الجزائر
المشكلة الأولى في الإحساس و : الإشكالیة الأولى  في إدراك العالم الخارجي و تتضمن خمس مشكلات-

شعور، المشكلة الرابعة في في اللغة و الفكر ، المشكلة الثالثة في الشعور  و اللاالإدراك ، المشكلة الثانیة  
.الذاكرة و الخیال ، المشكلة الخامسة في العادة و الإرادة 

في المشكلة الأولى : الإشكالیة الثانیة  في الاخلاق الموضوعیة و الأخلاق النسبیة و تتضمن أربع مشكلات-
.الإنسان والعلوم المعیاریة ، المشكلة الخامسة في الإبستیمولوجیا وقیمة العلم

الأخلاق بین النسبي و المطلق، المشكلة الثانیة في الحقوق و الواجبات والعدل، المشكلة الثالثة في الإشكالیة -
العلاقات الأسریة والنظم الاقتصادیة والسیاسیة، المشكلة الرابعة في الشخصیة الجماعیة والشخصیة الفردیة وكرامة 

. الإنسان 
الحقیقة العلمیة والحقیقة المشكلة الأولى في : علوم و تتضمن خمس مشكلاتالإشكالیة الثالثة في فلسفة ال-

الفلسفیة المطلقة ، المشكلة الثانیة في الریاضیات و المطلقیة ، المشكلة الثالثة في العلوم التجریبیة والعلوم 
: تتضمن مشكلتین الرابعة في الفن و التصوف بین النسبي و المطلق و البیولوجیة، المشكلة الرابعة في علوم 

.في الآثار الفنیة والتجربة الذوقیة ، المشكلة الثانیة في التصوف بین النسبي والمطلقالمشكلة الأولي 
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مثلما هو مبین أعلاه و مقارنة بالمدونة السابقة لما قبل الإصلاح  انه تم تحویر مواضیع كانت موجودة على 
و التصوف بین كري الإسلام، و إضافة إشكالیة الفن صیغة إشكالیات، مع حذف درس مناهج البحث عند مف

المشكلة الأولى في : النسبي و المطلق و هي الإشكالیة الرابعة بالمدونة، التي تتضمن مشكلتین فرعیتین و هما 
:و تمت المعالجة كما یلي . الآثار الفنیة والتجربة الذوقیة و المشكلة الثانیة في التصوف بین النسبي والمطلق 

في الآثار الفنیة و التجربة الذوقیة، بها صیغت الإشكالیة على النحو التالي، كیف یمكن : مشكلة الأولىال-
إثبات القول بأن الآثار الفنیة لیست مجردة عن الجمال، و أن التجربة الذوقیة لیست مجرد تجربة      حمیمیة ؟ 

و المقارنة التي وضعها لأفلاطون، ) Phaedrus(بها وظفت وضعیة مشكلة تمثلت في محاورة  فایدروس و 
هیجل بین الجمال الطبیعي و الجمال الفني، لیسترسل في عملیة التحلیل مع ربط الذوق الجمالي بالجلال مع عبد 
القادر الجرجاني الذي یعرف الجمال بوصله بالرحمة  و اللطف مع ربطه بالحضرة الإلهیة التي هي أحد سمات 

جمال الدین - حسین بن عبد السلام (عن هذه السمات بالصفات الخلقیة للمتصوفةالتصوف، و منه یمكن القول
لیكون في  ذلك  مقتربا من أفلاطون الذي ارجع الذوق ). .313: ،ص )2007-2006(بوقلي حسن و آخرون

لإله ا(هوس الصوفیة لأن مصدره إلهي : المقدس الذي ینقسم إلى أربعة) Mania(الفني إلى الإلهام  أو الهوس 
، هوس العرافین لأن مصدره الإله أبولو، هوس الشعراء    و مصدره ربات الفن، هوس المحبین   و )دیونیسوس

و هو الكشف عن الذات عند  هیجل من خلال ).  33: أمیرة حلمي مطر ، ص (مصدره الإله إیروس إله الحب
وح التي تتجلى في العالم الحسي من خلال المعرفة القصوى للوجود، و التي هي مرتبطة بالفكرة المطلقة أو الر 

و یأخذ  هیجل الشعر قیمة أعظم من كل الفنون لأنه مرتبط . الصور الفنیة كالتصویر و الموسیقا   و الشعر
عندما یستند  على "  هیدجر"بالخلق و الإبداع، و هذا ما ورثه الألمان عن الیونان، و الذي نجده كذلك عند 

فكلمة فن ،)Martin Heidegger (1958), p47(نسان یسكن الشعر في هذه الأرضإن الإ" هودرلین"مقولة 
) Artisan(إما أن یكون حرفي ) Artiste(أي إما أن یكون فنان ) τεχνη =Art(عند الیونان ارتبطت بالتقنیة 

التصور الذي و هو . فكلاهما یحولان المواد الطبیعیة إلى أشیاء وجدت إما لأغراض فنیة أو لأغراض استعمالیه
تقوم علیه الفلسفة الجمالیة الأرسطیة المبنیة على الواقعیة  أین وظف مصطلح المحاكاة لیمیز بها الفنون الجمیلة   

، و بالتالي هناك تقابل بین ) 37: أمیرة حلمي مطر،ص (عن الفنون الصناعیة التي تحقق المنتجات النفعیة
غیر أن الفلسفة الواقعیة الأرسطیة نجدها . الطبیعة و محاكاتهاالفنان و الحرفي من حیث تحویلهما للعناصر 

مهمشة إلى حد ما بالرغم من أنها ساهمت في البناء الحضاري للغرب و الحضارة الإسلامیة من قبل، إذ تمیزت 
-ة الفنون الإسلامیة بالمحاكاة للطبیعة من خلال الزخرفة و الفنون التشكیلیة مؤسسین بذلك قیم مثالیة عقلانی

أما عند الغرب فمن الزاویة التي ربطوا بها  الفن بالتقنیة و التقنیة بالعلم یكونوا قد ساروا في ذات . تجریدیة 
السیاق مع التصورات الأرسطیة للفن و التقنیة، و هذا ما  نجده  مدرج  بالكتاب المدرسي للجمهوریة 

France Farago(2009) ( sous la direction), de(الفرنسیة la page 177 à  222.(
أما ما تعلق بالمشكلة الثانیة و التي خص بها التصوف و شملت مشكلة التصوف بین النسبي  و المطلق، 

:المجزئة إلى ثلاث 
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هنا یتم معالجة التصوف ( ماذا عن التصوف كتجربة ذوقیة و روحیة ؟ و ماذا عن انبثاقه و تطور مذاهبه ؟ -
) كضوء للتراث كتجربة إسلامیة ، و التصوف

هنا یعالج الزهد         ( كیف یمكن إثبات أن نسبیة الذوق لا تمنعه من تصور مناهج الالتقاء بمطلقیه الكشف؟ -
)و الوجد، الإشراق و الكشف و العرفان 

تعالج هنا علاقة ( ثم ألیس بلوغ  السعادة هو دیدن  الذوق و الكشف مهما كان النسق الذي یؤطرهما ؟  -
)سعادة بالزهد ، و علاقة العقل و الوجدان ال

معالجة إشكالیة التصوف بالمستوى النهائي، و هي إشكالیة انفردت بها الشعبة الأدبیة دون غیرها من الشعب، و 
معالجتها  جعلتنا  نلتمس أفقا آخرا لفهم مضمون إدراج مسألة التصوف و ربطها بالذوق         و الزهد كسبیل 

فالصوفیة و كما أشیر إلیها من قبل عندما تم ربط الأشعریة . سعادة و اكتساب أخلاق الصوفیةللحصول على ال
فالتصوف  إسم لثلاث معان كما حدده السري في .  بالتصوف، و هذا ما نلتمسه في أدبیات التصوف و أعلامها

بالمعرفة و بالورع و كلاهما و معنى القول أن التصوف ارتبط " هو الذي لا یطفئ نور معرفته نور ورعه : " قوله
الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر " من و إلى الخالق  كما یقول الجنید شیخ الصوفیة 

، ) 79و 45: الرسالة القشیریة للإمام أبي القاسم عبد الكریم القشیري ، ص "(الرسول علیه الصلاة و السلام 
و . ن من فقه و حدیث و الورع بالتقوى و التقرب إلى االله  و الابتعاد عن الدنیافالمعرفة ارتبطت بعلم أصول الدی

منه ارتبط التصوف بالزهد و عرف أصحابه بالزهاد و العباد و هم الصفوة   كما جاء في قول الإمام مالك من 
هذا  تأكیدا لما تصوف و لم یتفقه فقد تزندق و من تفقه و لم یتصوف فقد تفسق و من جمع بینهما فقد تحقق و 

فالزهد من هذه الزاویة و كما جاء في الرسالة القشیریة  هو سلو القلب عن الأسباب ونفض الأیدي . قاله الجنید
و لقد أشار في ذات السیاق إلى حدیث . و قیل عنه أیضا أنه عزوف النفس عن الدنیا بلا تكلف. من الأملاك

أیتم الرجل  قد أوتي زهدا في الدنیا و منطقا فاقتربوا  منه  فإنه یلقن إذا ر " الرسول صلى االله علیه و سلم في قوله 
).239و 241: الرسالة القشریة الجزء الأول  ، ص " (الحكمة 

من هذا المنطلق وجب الوقوف عند التصوف و ما السبیل إلى توظیفه ؟ 
ف، تصوف محي الدین ابن عربي      لعل أول إجابة نلتمسها من المدونة ذاتها عندما میز بین نوعین من التصو 

و هو تصوف فلسفي یقوم على العرفان و وحدة الوجود، و بین تصوف الأشاعرة الذین یركزون على القلب      
و في هذا التمییز یعقب صاحب المدونة على اتجاه ابن عربي أنه وقع في الحیرة العقلیة في معرفة . و الورع

التي تقع في القلب كالنور المشرق الذي ینیر الطریق إلى السعادة، إنه الطریق الخالق من حیث هو غایة المعرفة 
الذي حدده الغزالي في كتابه إحیاء علوم الدین، إذ یبین أن للقلب جنود ظاهرة هي ما ارتبط بالحواس   و 

من الدنیا، الشهوات و الغضب، و جنود الباطن هم موطن المعرفة و المكاشفة و الطریق إلى الآخرة و الخلاص
: ، ص)1982(أبى حامد الغزالي(و سمیت دنیا لأنها في المرتبة الدنیا أي السفلى بینما الآخرة في المرتبة العلیا 

،  و منه یتبین أن النشاط الفلسفي داخل الأقسام النهائیة الشعبة الأدبیة هو الوصول إلى التصوف و قیمه )6-8
و نحوها، كالصبر و الصمت و التواضع  و المحبة و الصحبة و الأنس الخلقیة  كما عرفت في الرسالة القشیریة

استنادا لقول الرسول صلى االله علیه   و سلم الحیاء من (، و الحیاء )ان تعبد االله كأنه یراك(و الإحسان 
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-Savoir(،إنها القیم الأخلاقیة الصوفیة التي یمكن اعتبارها كفاءة ختامیة تتجلى في معرفة الذات )الإیمان
être .( و یمكن القول أن الجزائري سیحمل قیما أخلاقیة صوفیة لأنه ینتمي إلى وحدة أنثروبولوجیة یكون فیها

:مالكي المذهب، أشعري العقیدة  على طریقة  الجنید، و هذا ما عبر عنه ابن عشائر في قوله 
ي تفیــد و بعدُ فالعونُ من اللَه المجــید        في نظم أبیات للأم

في عقد الأشعري و فقه مالك        و في طریقة الجنید السالك  
لق، من زاد علیك بالخلق، فقد زاد علیك في التصوف، و هذا استنادا إلى قول الرسول صلى االله علیه  التصوف خُ

).  397: الرسالة القشیریة الجزء الثاني ، ص (و سلم عندما سئل أي المؤمنین أفضل إیمانا ؟ فقال أحسنهم خلقا
الرسالة (التصوف أخلاق كریمة ظهرت في زمان كریم من رجل كریم مع قوم كرام : و قال محمد بن علي القصاب
).441: القشیریة الجزء الثاني ، ص 

: الخاتمة
الفلسفي البناء القائم على قبول الغیر نجد أن من الزاویة التي تبنى علیها الفلسفة على أنها محبة للحكمة و الحوار 

مؤلف المدونة قام بإقصاء المعتزلة بحجة أنهم مبتدعة و العودة إلى السلف الصالح، و هنا إشارة إلى الأشعریة 
لینتهي به إلى اعتبار التصوف یمد المتعلم بالقیم الخلقیة تمكنه من التعامل مع الآخر دون اللجوء إلى وسائل 

و نسجل كذلك أن صاحب المدونة  قام بإقصاء الفلسفة الماركسیة دون الإشارة إلیها . اهم و التسامح غیر التف
و . على الأقل من باب المقارنة و التعارض القائم بینها  و بین الفلسفة الوجودیة  من الجانب المعرفي و الوجودي

ل و العلم  و الاقتصاد وفق التصور البیاجي بینها و بین البراغماتیة من باب التعارض الإیدیولوجي  في العم
یكون  الفاعل ) Processus(فالمعرفة ترتكز على مسلك ) .  Constructivisme(القائم على التركیبیة 

زد على ذلك أن الأستاذ ضمن المقاربة بالكفاءات یتحول إلى مصدر ... الرئیسي هو المتعلم ،
Personne(معرفة resource(قوم به من وظیفتین، الأولى خلق وضعیات مشكلة  مع مرافقة ، و ذلك وفق ما ی

J.M De Ketele (2008)(المتعلم في كل مراحل التعلم عندما یقوم بتعبئة مصادر معارفه  , p و من ). 74 :
داخل ( هنا یمكن أن یتحول الدرس الفلسفي إلى عراك إیدیولوجي بین واضع المدونة و مدرس الفلسفة میدانیا    

خاصة إذا كان هذا الأخیر قد توقف عند هذه الإقصاءات و رآها مجحفة في ) القسم من حیث هو مصدر معرفة
. مثل ما یقول جیل دولوز حق الفلسفة التي تهدف إلى بناء المحبة و أصدقاء للحكمة 

یمكن القول انطلاقا  مما سبق ذكره أن الفلسفة یجب أن یتم إبقاؤهـا الیـوم تحـت شـكل النقـد الـذي هـو الشـكل الوحیـد 
للحقیقة، فمن حیث  أنهـا نقـدا یجـب أن تنفـتح علـى الخـارج لیكـون كـل غناهـا قـُدم للنظـام العلمـي والتقنـي، و بالتـالي 

La(ضمن العالم المعیش  Leben swelt ( كتطبیق، غیر أن هذا الانفتاح على العالم لا یمكـن لـه تقیـیم الحـق فـي
فهـي التـي یفكـر فیهـا الیـوم  كناقـدة  للهیمنـة .  الفلسفة و في المحافظة علیها شرط أن تكون مفتوحة للنقد و الفعالیة

فلســفة بمفهومهــا العــالمي هــو كــل أشــكال العنــف التــي ارتبطــت بالهیمنــة، فوظیفــة الو))2004(جــان مــارك فیــري (
تــدریب المــتعلم علــى النقــد ممــا یلهــم الــبعض علــى تقــدیم مــواد تــدربهم علــى المحاججــة  و الإقنــاع و تكــوین الــوعي، 
فلمثـــل هـــذه المســـائل اســـتدعت الیونســـكو علـــى  ضـــرورة   تـــدریب مـــتعلم علـــى النقـــد و تهـــدیم كـــل الأفكـــار المســـبقة 
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)Unesco(2007) (فـــأول درس یتلقـــاه .  علم یومیـــا عـــن طریـــق الدعایـــة و وســـائل الإعـــلامالتـــي یتعـــرض لهـــا المـــت
المــتعلم للفلســفة بالجمهوریــة التونســیة هــو  هــدم الأفكــار المســبقة الآتیــة مــن وســائل الإعــلام ، و التــي  تــتم بالحجــة 

ا نعـیش العقلیة لأن المادة الإعلامیة  تبنـى بغـرض دعـائي تسـویقي یخضـع للخـط الافتتـاحي للمؤسسـة خاصـة و أننـ
هجمات إعلامیة تهـز كیـان الفـرد و هویتـه، و التـي شـكلت حجـر الزاویـة للقـانون التـوجیهي للتربیـة، فالقصـد بالهویـة 

غیــر أن الكفــاءة الختامیــة المقصــودة بالمدونــة تجعــل مــن المــتعلم زاهــدا . هنــا المقومــات المشــكلة للهویــة الجزائریــة 
و بالتـالي . جـرى التعبیـر عنـه بالمدونـة للفلسـفة للجمهوریـة التونسـیةمبتعدا عن عالمه المعیش أو عن الیـومي مثلمـا 

ینحو المتعلم إلى العلاقـة بـین الشـیخ و المریـد دون تشـكیل الفكـر النقـدي حیـث نسـجل بالمدونـة أن عـدد الوضـعیات 
نجـده فـي المشكلة في مشـكلة واحـدة  تزیـد فـي بعـض الحـالات عـن الواحـدة بینمـا التعقیـب و المناقشـة و النقـد قـد لا

غیــر أن الفلســفة كحــق و فــق مفهومهــا ). الخــاص بالمدونــة 1أنظــر بهــذا الصــدد الملحــق رقــم ( بعــض الأحیــان   
:   تقوم على النقد و هذا مـا أكـده جـاك دریـدا  بقولـه  عنـدما ربـط  الفلسـفة بالدیمقراطیـة) Cosmopolitique(الكوني

ق فــي الفلســفة  مــن  وجهــة نظــر كونیــة و بــین الدیمقراطیــة یبــدو لــي أنــه مــن غیــر الممكــن الفصــل بــین مبــرر الحــ" 
تفـرض احترامـه -الیونسـكو–بمؤسسة عالمیة مثل هذه ( لا اعتقد أن الحق في الفلسفة                 ...الناشئة 

Jacques Derrida(1997) ,pp(دون  ربطــه بحركــة دیمقراطیــة فعلیــة) و تمــدد فعالیتــه  فعلاقــة ). 41-42:
المناقشــة و الفكــر النقــدي  و تأســیس دولــة القــانون لا تنفصــل عــن ممارســة الدیمقراطیــة  بتكــریس الحقــوق الفلسـفة و 

. الشخصیة المنبثقة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

عالمراجقائمة 
، یتضــــمن القــــانون 2008ینــــایر ســــنة 23الموافــــق 1429محــــرم عــــام 15مــــؤرخ فــــي 04-08قــــانون رقــــم -1

للتربیة الوطنیةالتوجیهي 
المـؤرخ 04-08المرجعیة العامة للمناهج ، اللجنة الوطنیة للمنـاهج ، معدلـة وفـق القـانون التـوجیهي للتربیـة رقـم -2
.، وزارة التربیة الوطنیة2008فبرایر 23ب
ف مقابلـة معمقـة  أجریــت مـع الســید بـوقلي حســن جمـال الــدین رئـیس اللجنــة المتخصصـة لمــادة الفلسـفة و المشــر -3

2009أكتوبر 07على إعداد الكتاب المدرسي لمادة الفلسفة، یوم الأربعاء 
ــدیوان الــوطني -4 جمــال الــدین بــوقلي حســن و آخــرون ، إشــكالیات فلســفیة للســنة الثانیــة ثــانوي آداب و فلســفة ، ال

.، الجزائر 2007-2006للمطبوعات المدرسیة ،الطبعة الأولي 
ین بــوقلي حســن و آخــرون ، إشــكالیات فلســفیة للســنة الثالثــة  ثــانوي آداب و جمــال الــد-حســین بــن عبــد الســلام -5

، الجزائر2011-2010فلسفة ، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة ، 
ابــن منظــور ، لســان العــرب ، قــدم لــه الشــیخ العلامــة عبــد االله العــلا یلــي ، أعــاد بنــاءه علــى الحــرف الأول مــن -6

، المجلد الخامس1988دار لسان العرب بیروت ، -یل بیروتالكلمة یوسف خیاط ، دار الج
2002، 8لبنان، ط-ابن خلدون، المقدمة، دار الكتب العلمیة بیروت-7
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ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، مع مقدمة تحلیلیة لـ محمـد عابـد الجـابري، مركـز الدراسـات -8
1،  ط1998الوحدة العربیة، بیروت 

، الطبعــة الشهرســتاني، كتــاب نهایــة الأقــدام فــي علــم الكــلام، حــرره و صــححه ألفــرد جیــوم، مكتبــة الثقافــة الدینیــة-9
1989الأولى 

) تبلـور الفلسـفة ، التصـوف ، اخـوان الصـفا ( حسین مروه ، النزعـات المادیـة فـي الفلسـفة العربیـة الإسـلامیة ، -10
2008-2بیروت ، ط –، دار الفارابي 

، دار الفـارابي )المعتزلـة، الأشـعریة ، المنطـق ( ن مروه ، النزعـات المادیـة فـي الفلسـفة العربیـة الإسـلامیة حسی-11
2، ط 2008بیروت ،–

–النهضــــة العربیــــة ، بیــــروت الــــدكتور علــــي ســــامي النشــــار ، منــــاهج البحــــث عنــــد مفكــــري الإســــلام ، دار-12
1984،لبنان
1966باریس –بیروت –لامیة ، منشورات عویدات هنري كوربان ، تاریخ الفلسفة الإس-13
1979القاهرة، –حلمي مطر ، فلسفة الجمال ، دار المعارف أمیرة-14
الرسالة القشیریة للإمام أبي القاسم عبد الكریم القشیري ، تحقیق لكل من الإمام الدكتور عبد الحلیم محمود و -15

القاهرة –الدكتور محمود بن الشریف ، الجزء الأول ، دار المعارف 
1982بیروت –أبى حامد الغزالي إحیاء علوم الدین ، المجلد الثالث ، دار المعارف -16
) إشراف(القادر مالفي ، قراءة نقدیة للكتاب المدرسي للفلسفة الشعبة العلمیة مستوى نهائي، غالم محمد عبد -17

العلوم الإنسانیة في التعلیم الثانوي، منشورات مركز البحوث في "المعرفي و الإیدیولوجي في الكتاب المدرسي 
2012الأنثروبولوجیا الاجتماعیة و الثقافیة 

، القاهرة 10، هبرماس ینتقد حنا أرندت ، ترجمة مالفي عبد القادر ، أوراق فلسفیة العدد جان مارك فیري -18
2004
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